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في أوائل 1973، خـــرجـت أول مجـمـــوعـــة مـنـــذ
سـنتـين من زنـزانـات قـصــر النهـايــة. كنـت من
ضـمــنهـم.. اقـتـــــادونـــــا صـبـــــاحـــــاً الـــــى مـــــوقع
)جـملــونـي( يـقع علــى يــســار الـبــاب الــرئـيــس
للـقصـر. قـريـب من بــوابته الخــارجيـة المـطلـة
علـــى الــشــــارع العـــام في مـنــطقـــة الحـــارثـيـــة.
الـبـــوابـــة هـــذه مـــازالـت مـــوجـــودة الـــى الـيـــوم
تعلـــوهـــا يـــافـطـــة تحـمل اسـم: مقـــر الحـــركـــة

الدستورية الملكية..
كــــان الــــشهــــر )آذار( والجــــو غــــائـمــــاً ممــطــــراً
)آذاريـــاً( اوقفــونـــا علــى شـكل طــابــور ثـنــائـي.
امـــرنـــا الحـــرس )المـــرقــط( ان تكـــون عـيـــونـنـــا
مـوجهة نحـو الارض، نحو اقـدامنا. لانـرفعها

الى فوق ولا ننظر يمنة او يساراً..
اول مــــرة مـنــــذ سـنـتــين، كل ايــــامهــــا ظلام في
ظلام، رأيت الـسماء وتحـسست قـطرات المـطر،
كـم هي جـميلــة ومنعـشـة.. ذكـرتـني بقـصيـدة
شــاعــرنــا الفــذ بــدر شــاكــر الــسيــاب )انـشــودة
المطـر( حين يتساءل : اتعلمين أي حزن يبعث

المطر.. ؟ وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر؟..
كالحب. كالاطفال . كالموتى.. هو المطر.!

طال وقـوفنـا اكثـر من سـاعة. ادخـلونـا بعـدها
الــى غــرفــة هـي عبـــارة عن )قــاعــة( بــابهـــا من
خــشـب ولـيــس حــديـــداً. أي بلا قـضـبـــان ولهــا
عـدة نـوافـذ عــريضـة. وقـد اطـلقنـا علـى هـذه
القـاعـة اسم )مـنتـجع( قصــر النهـايـة خـاصـة
انـهـــم أمــــــــروا لــكـل مـــنــــــــا بـ)دوشــك اسـفـــنـج(
وبطـانيـة وقد سـادنا تـصور انه سـيتم من هـنا
الافـــراج عـنـــا. وســـألـت احـــد الاصـــدقـــاء مـن
المعتقـلين معي مـازحـاً. هل حقـاً سيفـرج عنـا،
اجـابني: طبعاً. لاننـا اصبحنا علـى بعد امتار
من الـبوابـة الخارجـية لـلمعتقل!.. والحقـيقة
. كـنــا نـنــام محـتـضـنـين هــذا الحلـم الجـمـيل،
ســارحين في ربـوعه مـثل الغــزلان البـريــة حين

تفلت من صياديها..
لكـن حلـمنـــا لم يـــدم . فلقــد نـقل بعــض منــا
وبــــضــمــنـهــم انـــــــا الـــــــى مـعــتـقـل آخـــــــر اســمـه
)الفـضـيلـيــة( وهــو عـبــارة عـن مــركــز شــرطــة
قـــديم يقع الـــى شمـــال منـطقــة المـشـتل علــى
طــريق بغــداد- بعقـوبــة القـديم. مـن مميـزات
هـذا المـركــز الشـرطـوي القـديم تـواجـد اسـراب
)رهـيـبــــة( مـن الــــذبــــاب )الـلاسع( والــبعــــوض
لكـونه قـريبـاً من مـنطقـة )جمـاسـة( أي مـربـو
الجــــــــامــــــــوس والابـقــــــــار والخــــــــراف. ووجــــــــود
)مجـزرة( في المنطقـة تزود بغـداد والمحافـظات
المجـاورة بــاللحــوم و)البـاجـات( وهـذا الـذبـاب
يعـيــش علـــى مـخلفـــات الـــذبح بخـــاصـــة لعق
دمـــــائهــــا. وكــــانـت هــــذه الأســــراب الــــذبــــابـيــــة
والـبعــوضيــة تـسـلب راحـتنــا وتهـيج اعـصــابنــا
وتحـرمنا نـوم الظهيـرة وليلاً. كنا لا نـستطيع
حتى )الـتثاؤب( خـوفاً من دخـول هذا الـذباب
الـلعين الـى افــواهنـا. امــا عنــد تنـاول الـطعـام
فـكلـنـــــا نجلــــس القــــرفــصــــاء حــــول صـيـنـيــــة
)القـصعــة( ويقــوم واحـــد منــا بمـهمــة )هـش(
الـذبـاب حتـى ننتهـي من تنـاول الطعـام الـذي
لـم يكـن يخلــو مـن سقــوط عـــدد من الــذبــاب
علــيه والـتــصــــاق ارجـلهــــا فــيه بــــرغــم الهـــش.
الحقـيقـــة لـم ار في حـيـــاتـي ذبـــابـــاً مـثل هـــذا
الــذبـــاب المتــوحــش النـهم" مـضــى عـلي نـصف
عـــــام في هــــــذا المعــتـقل ســيء الـــصــيــت وســيء

الرائحة.
وكـنـت امــضــي معــظـم الــــوقــت مع صـــــديقـي
المـعتقل )تيـسيـر قبع( كـان من مـدينـة الموصل
وتهمته انه من )البعثـيين المنشقين( وكان من
هـواة الرسـم بقلم الفحـم. اهتم بـرسم وجهي
وحــزني.. وكـان يــردد دائمـاً: يـاصــائب تعــابيـر
وجـهــك صـعـــبــــــــة وحـــين ارســـمــك بـ)الـفـحـــم(

ازيدك فحماً وبؤساً.
في احـــــــــد الأيـــــــــام. زارنـــي صـــــــــديـق الـــــصـــبـــــــــا
والجـمــــاعــــة. المحــــامـي )حــــازم الــطــبقـجلـي(
اخـبـــرنــي انه راجع مـحكـمـــة الـثـــورة. لغـــرض
توكله بالدفـاع عني. لكن المحكمة افادت بعدم
قـبول )دفاع( عن المتهـمين في قضايا الـسياسة
وامن الـدولــة. وهمــس في اذني : نـحن في بلـد
مجرد من كل القوانين والاخلاق والتحضر.

وبعــد انـتهــاء المــدة المقــررة للـمقــابلــة. قـبلـني
حــــــازم وضــمــنــي الــــــى صــــــدره ورأيــت عــيــنـــيه
تلـتــمعــــان بــــالــــدمــــوع. رأيـت عـيـنــيه كـــــأبعــــد
نجـمـتـين في الفـضــاء. لا تــراهـمــا حـتــى اكـبــر
المــراصــد. لـكنـي رأيتـهمــا بـعيـني المجـــردتين .
وشـــد علـــى يـــدي بقـــوة مـــردداً: لـيـــس لك ولا
ـمــــعـــــــك.. إلا الله . شـــــــــــــــــــــــــــــد حـــــــــــيــــلـــــــك..!؟

ذاكرة المعتقلات

وداع مأساوي في
معتقل الفضيلية..

مرتضى هادي الشحتور

مـع ظهـــور الـنـتــــائج الـــرسـمـيـــة
الـنهـــائيــة للانـتخــابـــات الاخيــرة
وجدت غالـبية الأحزاب الـوطنية
و الديمقراطية نفسها خارج اول
ـــــصـــــــــورة ـــــــــرلمـــــــــان مـــنـــتـخـــب ب ب
ديمقــــراطــيــــة ممـــــا يعــنــي انهــــا
ـــــالــنــتـــيجـــــة ،،خـــــارج ســتـكـــــون ب
ــــة الحـكــــومــيــــة الــتــي الــتـــشـكــيل
سـتتــألف وتنـبثق اول مـرة ايـضـا
تحت قبـة برلمـان وطنـي ، ولان ما
يـفــــصـلـــنــــــــا عـــن الأســـتـحـقــــــــاق
الأنتخــابي القـادم بـضعـة أشهـور
وهي فـرصـة تــاريخيــة، وقيــاسيـة
ومثالـية ايضـا ان نعود لـصناديق
الأقـتـــراع مـــرة ثـــانـيـــة في ظـــرف
عــشــرة الــشهــر لانـتخــاب بــرلمــان
جــديــد دائـمـــا ،ان نجح بــرلمــانـنــا
الأنتقـالي وحكـومتـنا الأنـتقالـية
لهـــذه المـــرحلـــة في اعـــداد دسـتـــور
دائــم ، يجـتـــاز اســتفـتـــاء عـــامـــاً
سـتـــشهــــده الــبلاد، او لانــتخــــاب
بـرلمان انتقالي في الحـالة المغايرة
للـصــورة المــشــار الـيهـــاانفــا . وفي
ــــذي اشــــرت نــتــيجــــة ــــوقــت  ال ال
الأنـتخـابـات نجــاح شعـب العـراق
ـــــامــتــيــــــاز في  تقـــــريـــــرالخــيـــــار ب
الـديمقراطي، فقـد كشفـت نتائج
ــــــراجعــــــا ذريعـــــا ـــــات ت الأنـــتخـــــاب
ومـحبـطــا للـكيــانــات اللـيبــراليــة
الـــديمقــراطـيـــة، بل وشـكل فــشلا
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بغداد - المدى
بمـنــاسـبــة الـثــامـن مـن آذار عـيــد المــرأة العــالمـي اصــدرت رابـطــة المــرأة
العـــراقيـــة بيــانــاً دعـت فيـه النـســاء الــى لـعمـل من اجـل بنــاء العــراق

الديمقراطي التعددي الجديد.
واسـتعــرض الـبيــان الـظــروف القــاسيــة الـتي مــر بهــا بلــدنــا وتعــرض
خلالهـا المجتمع الـى كل أشكـال الظـلم والاضطـهاد جـراء حكـم فاشٍ
فرض على بلدنـا فدمر كل ما هـو نافع وجميل وباعـد ما بيننا خلال

حروبه الإجرامية وجرأئمه المنكرة.
وقـد تحـملت اوزار هـذه الجــرائم المــرأة العــراقيـة وحـرمـت من ابــسط
حقــوقهـا الـطبـيعيــة وهمـش دورهــا علـى مــستــوى المجتـمع والعــائلـة
بـشكـل مقصــود والغيـت اهم حقـوقهـا في قـانـون الاحـوال الـشخـصيـة
الـذي حققته ثـورة 14 تموز المـباركـة واستعـيض عنـه بقانـون العشـائر

بغداد/طارق الجبوري
عقـــدت شــبكـــة الـنــســـاء العـــراقـيـــات
الثلاثـاء 2005/3/1 مـؤتمـراً مـوسعـاً
لعدد من ممثلات المنظمات النسوية
في العراق بمناسبة عيد المراة العالمي
الــذي يـصــادف مــوعــده يـــوم الثـــامن
من شهر آذار...لمناقـشة سبل ووسائل
ابـراز دور المـرأة العــراقيـة في المجـتمع
.. ومـــا تـــريـــده المـــرأة مـن الـــدسـتـــوراً

لجديد المزمع كتابة مسودته ...
عيد المراة .. والانجازات

وفي بــدايــة المــؤتمــر تحــدثت الــسيــدة
هـنـــاء ادوار  رئـيــســـة جـمعـيــــة الامل
النـسـويـة فقــالت:- يعـد يـوم الثـامن
مــن آذار عــيـــــد المــــــرأة العـــــالمــي رمـــــزاً
لــنـــضــــــال المــــــراة وتــــضحــيـــــــاتهــــــا في
المجتـمع .. المـرأة الـتي كـانـت سبـاقـة
في تقـديم الجهـد والـنضـال من اجل
الحــصــــول علــــى حقــــوقهــــا في اطــــار
حقها المـشروع كانسـانة .. ونتمنى ان
لا يمــر الـثــامـن مـن آذار لهـــذا العــام
بــــــــدون تحـقـــيـق انجــــــــازات لـلـــمــــــــرأة
العراقيـة كما حصل في الـعام الماضي
الذي شهد صدور قانون ادارة الدولة
العـــراقـيـــة المـــؤقـت ومـــاجـــاء فـيه مـن
تخــصـيــص ربـع مقـــاعـــد الجــمعـيـــة
الـوطـنيــة للمــرأة والغـاء قـرار )137(
بـجـهـــــــود المــنــــظــمـــــــات الــنـــــســـــــويـــــــة
الـــديمقــراطـيـــة ونحـن الان في 2005
نعيــش لحظـات انجـاز كـبيـر حقـقته
المـــــــرأة المـــتـــمـــثـل بمــــــشـــــــاركـــتـهـــــــا في
الانـتخــابــات وكــان صــوتهــا حـــاسمــاً

ومقرراً في نجاح الانتخابات.. 
واضــافت: ان 87 امـرأة حـصـلت علـى
مقـــــاعـــــد في الجــمعــيـــــة الـــــوطــنــيـــــة
الجديـدة أي ما يـعادل تقـريبـاً نسـبة
31% أي اكثــر من الـ 25% المقـررة وهـو
انجــاز كـبيــر نفـتخــر به اضــافــة الــى
حصـولهـا علـى مقـاعـد في مجـالـس
المحــافظـات وهـذا يـدعـونـا الــى عمل
يلـيـق بمكـــانـــة المـــرأة العـــراقـيـــة ومـــا
حصلت عليه.. عمـل يؤهلها لمـشاركة
فعليـة في صيـاغـة الـدستـور الجـديـد

والتحضير للانتخابات القادمة ..
وافــــــادت الــــــى ان لــــــوســــــائـل الأعلام
المـــرئـيـــة والمــسـمـــوعـــة والمقـــروءة دوراً

اســتـعـــــــداداً لـلاحــتـفـــــــال بـعــيـــــــد الـــــــرأة في الــثـــــــامــن مــن آذار الحـــــــالــي

اجماع نسوي على ضرورة التكاتف لتخطي الصعوبات
الخيرين.

امــــا الـــسـيــــدة عــــايــــدة عـبــــد الله مـن
شبـكة النسـاء العراقيـات فقالت رغم
كـل محـــــاولات طــمــــس دور المـــــرأة الا
انهــا كــانـت فـــاعلــة واصـــرت علــى ان
يكـون صـوتهـا مـؤثــراً في الانتخـابـات
ولـــديـنـــا الان مـــشــــروع اسهـمـت فــيه
)16( امـرأة وهـو علـى شكل اسـتفتـاء
يـتــضـمـن )82( ســـؤالًا سـيــــوزع علـــى
شــــــــرائـح مـخـــتـلـفــــــــة مـــن المجـــتـــمـع
وتـتنــاول الاسئلـة القــوانين الحــاليـة
ومـــا حققـته للـمــرأة ومــدى تـطـبـيق

هذه القوانين فعلياً ..
المرأة ومسؤولية القيادة

وتــنـــــاولــت الـــســيـــــدة زكــيـــــة خلــيفـــــة
الــزيـــدي من رابـطــة المــرأة العـــراقيــة
عـرفـاً تــاريخيـاً لـنضـال وجهـاد المـرأة
وكيف كانت تحتفل بهذه المناسبة في
البـيت ابـان الـظـروف الـصـعبـة الـتي
غـيـبـت فـيهــا .. كـمــا اسـتعــرضـت دور
الـرابطـة في النـضال مـن اجل حقوق
المــــــرأة العـــــراقــيـــــة وصـــــدور قـــــانـــــون
الاحــــــوال الـــــشخـــصــيــــــة عــــــام 1959
وقـالت ان يـوم الثـامن مـن آذار يجب
ان يـكــــون ممـيــــزاً يــــدفع الـنـــســــاء في
المنــظمـــات النـســويــة الــى اسهــامــات
فــاعلـــة اكبــر للــوصــول الــى المــراة في
ابعد بقعـة من الوطـن حيث ان المرأة
اثبـتت جــدارتهــا الـقيــاديــة وقــدرتهــا
علــــى تحــمل المـــســــؤولـيـــــة ويجـب ان
نـعمل مـن اجل دستـور جـديــد تكـون
فيه الدولة مستقلة كاملة بعيداً عن
الاحـــتـلال ، دولـــــــــة ديمـقـــــــــراطـــيـــــــــة
فالدستور امانة في اعناقنا جميعاً..
وقـــــــــالـــت شـــــــــروق حـــــــســـين احـــــــــدى
النــاشـطــات في الـعمـل النـســوي.. ان
الــتجــــربــــة اثـبـتـت ان المــــرأة تمــتلـك
طـاقـات خلاقـة وتعــاملت مـع اصعب
الــظــــروف بـــــايجــــابـيــــة حـتــــى المــــرأة
الكـادحــة والبــسيـطـة .. ولـكن مـازال
امامنا الكثير لخلق امرأة بشخصية
قـويـة فلا نـريـد امـرأة خـانعـة قـانعـة
لانهــــــا لا تعـــطــي صــــــورة حقـــيقــيـــــة
لـلمــرأة العــراقيــة المـضـحيــة .. نــريــد
امـرأة عــراقيـة قـولًا وفـعلًا يحتـرمهـا
الجـميع لتـطبيق مـا نقـوله دائـماً ان
ــــــــــــــصـــف المجــــــــــتــــــــــمـــع. ـالمــــــــــــــــــــــــــرأة ن ـ

ولكـن المهـم ان نفكــر كـيف نعــزز ثقــة
المـــــــرأة بــنـفـــــسـهـــــــا مــن خـلال بــنـــــــاء
شخـصيـتهــا ومنــاهـضــة كل مـظــاهــر

العنف ضدها ..
المرأة وخطورة المرحلة

وقالـت السـيدة شـروق العبـايجي من
شبكـة النـسـاء العـراقيـات في الثـامن
مـن آذار عيــد المــرأة العــالمـي من المـهم
ان نـستـذكر دور المـرأة العـراقيـة وثقل
المهمات الملقاة على عـاتقها ومنها ما
حـققـته في الانـتخـــابـــات مـن نـتــــائج
اذهلـت العــالـم انمــا نمــاذج مــشــرقــة
للمـرأة العراقـية لـم تأت مـن فراغ بل
سـبقتهـا تـضحيـات وجهـاد وفعـاليـات
لبنـاء عراقنـا الجديـد ونسعـى ونأمل
ان يــكــــــــــون لـلـــمــــــــــراة دور يـــنــــــــــاســـب
اسـتحقـاقهـا في صـنع القـرار خـاصـة
ان هـــذه المـــرحلـــة تـتــطلـب جهـــود كل

العـراق الجـديـد لــذا فمـن حق المـرأة
العـــــراقــيـــــة ان يـكــــــون لهـــــا وضـعهـــــا
القـــــانـــــونــي المــنـــصف في الـــــدســتـــــور

الجديد .
وقــــــالــت الـــــســت شــــــذى نــــــاجــي مــن
الجـمعـيــــة العـــراقـيـــة لـــدعـم عــــوائل
الــشهــداء والمـغيـبين .. مــازال نـشــاط
المرأة هـامشيـاً برغـم دورها الكـبير في
المجــــتــــمـع ومــــنـهــــــــــا في الـعــــمـلــــيــــــــــة
الانـتخـــابـيـــة ولكـن مـــازال علـيـنـــا ان
نبـذل الكـثيـر للـوصـول الـى المـرأة في
الـــريف وانـتــشـــالهــا ممـــا تعــانـيه مـن
امـيــــة او واقـع صحـي مــــريــــر لــــذلـك
اقـمـنــــا فعــــالـيــــات كـثـيــــرة في مجــــال
مشـاريع لمحو الاميـة وعيادات جـوالة
في الـــــــريف ونــــــسعــــــى الــــــى انـــــشــــــاء
مـــــســتـــــشـفـــــــى لـلـــــــولادة في الــنـجـف
بـــالـتـنــسـيـق مع الـــدوائـــر الــصحـيـــة

يحـتـــرم المـــرأة ويـــوحــي بمعــــاملــتهـــا
بــشكل انـســـاني.. لــذا فـــأننـــا كنـســاء
نـــريـــد دسـتـــوراً وتــشــــريعــــاً إسلامـيـــا
حضاريـاً وان نرتفع بـالوعـي ونحترم
المــــرأة وان يـحفــظهــــا الــــزوج مــثلـمــــا
تحـفــــظـه وان لا يــنــــظـــــــر الــيـهـــــــا في
مؤسـسات الـدولة بـشكل يختلف عن
الـــرجل.. نـــريـــد وعـيـــاً ومجـتـمعـــاً لا
ينـتهك مـشــاعــر المــرأة في الـشــارع او

البيت او المؤسسة.. 
المرأة الاشورية والانتخابات

واشـــارت الــسـيـــدة بـــولـي يـــوسف مـن
اتحـاد النساء الاشـوري الى دور المرأة
الاشــوريــة في الانـتخــابــات كعــراقـيــة
ابنـة هـذا الـوطن العـزيـز ومـا قـدمته
مــن تــــضحــيــــــات مع اخــــــواتهــــــا مــن
النـســـاء ومن كـل الاطيــاف والاديــان
في العـراق على طـريق بناء مـستقبل

كـبيــر يمـكن ان تـنهــض به للـتعــريف
بحقوق المـرأة ونشـاطاتـها اثنـاء فترة
الانتخابات وما بعـدها التي ستشهد
كتابة مـسودة الدستور الذي نأمل ان
يــــؤكــــد تــــرســيخ نــظـــــام ديمقــــراطـي
تعـددي يعـي بصـدق حقـوق الانـسـان
ويحـتــــرمهـــا ومـن ضـمـن هـــذا المـــرأة

التي عانت الكثير.
دستور انساني

امـا الـسيـدة وفـاء عـامـر مـن منـظمـة
نهضة المرأة فقالت تريد المرأة

العـــراقيـــة من الـــدستــور الجــديــد ان
تكـون فقراته انسانـية وعادلة تحفظ
لكل انـســان كــرامـته وتـــأكيــد حقــوق
المــرأة وحــريـتهــا وان لا تـسـتبــاح هــذه
الحقــوق بــاسـم العــادات والـتقــالـيــد
وبـــاسـم الـــديـن فــنعـــود الـــى عـقلـيـــة
العصور المـظلمة.. والاسلام بـجوهره

ترجمة - عادل العامل
اكـد الــرئيـس بـوش، مـدعـومـاً بـالـتصــويت
العـــالـي والاحـصـــاءات الاقل مـن المـتـــوقع،
اللـذين اتـسمـت بهمـا اول انتخـابـات حـرة
في العراق، امله مرة اخـرى في ديمقراطية
"ممثلـة كـل شعبه" وهـو امل تـشـاطــره فيه
، مـــؤســســـة جـمعـيـــة Salbi زيـنـب سلـبـي
)الــنــــســــــاء للــنــــســـــاء( الـــــدولــيـــــة واحـــــدى
النــاشطـات المكـافحـات لـضمـان ان يــشمل
ذلـك التـمثـيل جـميـع الأجنــاس والأديــان

والاعراف .
وزيـنب ، الـتي عـملـت منــظمـتهــا مـع اكثــر
مـن )33.000( امــــرأة في ثـمــــانـيـــــة بلــــدان
مــــزقــتهــــا الحــــروب، كــيف يمـكــن لحقــــوق
الـنسـاء ان تهمـش في عهـد اعـادة الاعمـار.
وقـــد تحـــدثـت الـــى كـــاثـــريـن ولـيـــامـــز مـن
مـجلــــة )نـيــــوزويـك( عـن الحـيــــاة في عهــــد
صـــــــــدام وعـــن دور الـــنـــــــســـــــــاء في الـعـــــــــراق
الجــــديــــد. وهــــذا بعــض مــــا جــــاء في تلـك

المقابلة:
* لقـد نـشـأت في عـراق العهــد الصــدامي.

فماذا كان ذلك يعني؟
- لـم يكـن ذلك صـورة بـالأبـيض والأسـود،
فقــــــد كــــــانــت هــنــــــاك )في الاول( حــــــريــــــة

المرأة عضو فعال في الديمقراطية إذا تجدد املها في الإنسانية
الناشطة العراقية زينب سلبي:

أننـا نـضمهـا الــى جمـاعــة من )20( امـرأة
اخـــرى لاقـــامـــة شـبكـــة . فـــاحـــدى عـــواقـب
الحرب فقـدان نظـام الدعـم... وبعد ذلك،
نمنح الـنسـاء قـروضـاً صغيـرة ليبـدأن بهـا
ما يقدرن عليه من الاعمال الاقتصادية.

عن :مجلة نيوزويك

نـــاجـيـــة الـــى مـــواطـنـــة فعـــالـــة إذا لـم تـتـم
تلـبيــة حــاجــاتهــا المبــاشــرة، مـثل الـطعــام،
المـأوى، اللبـاس.ونحن نـزجهـا في التـدريب
علــــى المهــــارات المهـنـيـــة حـيــث يمكــنهـــا ان
تكـتــسـب مهـــارات ملـمـــوســـة حقـــاً، وحـيـث
يمكنها بـالتالي ان تحصل على عمل. كما

اليزابـيث وماري وسوزان اللواتي يساعدن
عائشة وفاطمة وبياتريس.

فانت لا تـستطيعـين ان تساعـدي امراة في
ان تكـوني عضـواً ناشطـاً في الديمقـراطية

ان لم تجددي املها في الانسانية .
لا تـستطيعين ان تنـقليها من ضحـية الى

اقـتــصــــاديــــة وقــمع سـيــــاسـي. وقــــد حــــول
النـظـام الحـاكـم العـنف ضــد النـسـاء الـى
عمل مؤسساتي . وكنا جميعاً عرضة لاية
نزوة من نزوات صدام، أو أبنائه او أقاربه.
* إنـك جئت الى الولايات المـتحدة عندما
كـــان عـمـــرك 20 عـــامـــاً. كـيف قـمـت بـتـلك

الرحلة؟
- لقـــد كـبـــرت وانـــا أجـيء الـــى الـــولايـــات
المــتـحـــــــدة في كـل صــيـف. فـقـــــــد كـــــــان أبــي
ملاحــــاً تجــــاريـــــاً. ولهــــذا كــــانـت مــــديـنــــة
)سـيـــاتل(، الـتـي حــصل علـــى تـــدريـبه مـن
البوينغ فيها، الوطن الثاني تقريباً وكنت
اقـصـــد العـــودة الـــى وطـنـي العـــراق الا ان
غــزو الكــويت حـصل فلـم استـطع العــودة،
الا بعــد الاحتلال الأمـريـكي بــأسبــوعين ،
وكـانـت امتع رحلـة لـي في حيـاتـي. ويتكـرر

هذا كل شهرين منذ ذلك الحين .
* مـا الأهـداف الـرئـيسـة لمنـظمـة )الـنسـاء

للنساء( في العراق؟
- ان لـدينـا بـرنـامج دعـايـة يـربـط النـسـاء
مـن جـمـيع انحـــاء العــالـم، ولكـن الـنــســاء
الامـريـكيـات بــشكل غـالـب، مع النـسـاء في
بلــدان نعمـل فيهــا. وكل داعيـة تـبعث الـى
اخــت قــــــريــنـــــــة لهــــــا مــبـلغ )27( دولاراً في
الــــشهـــــر، مع رســــالــــة لـتــــأسـيـــس اتــصــــال
بـيــنهـمــــا... فـتــصــبح "امــــريـكــــا" تقــــريـبــــاً

لمناسبة عيد المرأة العالمي
رابطة المرأة العراقية تحث على بذل الجهود من اجل بناء الوطن

)غـسل العـار( الـذي يـبيـح قتل المـرأة لاتـفه الاسبــاب، وجمـدت جـميع
قـــرارات المجلــس الاولـي الـتـي تهـــدف لحـمـــايـــة حقـــوق المـــرأة وتـــدعـــو
لمسـاواتها بـالرجل وتحـرم اضطهـادها.. كل هـذا من اجل الغـاء دورها
في المجـتمع وطـمس تـاريخهـا الـنضـالي ومـواقفهـا الـصلبــة في مسـرح

النضال..
ودعا البيـان النساء بعد ازالة الكـابوس البغيض. الى العمل من اجل
النهـوض بالمـرأة العراقـية ورفع وعـيها وتـوحيـد طاقـاتها وبمـا ينـاسب
دورها المجـيد الـذي يؤهلهـا للعمل وضمـان مسـاواتها بـأخيهـا الرجل
وابــراز دورهــا في صـنع القــرار الــسـيــاسـي والعـمل علـــى الغــاء جـمـيع
المعــوقــات التـي تقف في طــريق تـطــور المــراة ومـن اجل حــريــة وسيــادة
وطـننــا التـامــة وبنـاء دولــة العـراق الــدستـوريـة الــديمقــراطيـة الـتي
تحقـق لشعبـنا علـى اختلاف اطـيافه كل مـا يطـمح  اليه من العـدالة

والحياة الكريمة وتعزز مكانة المرأة وتوفر للام والطفل حياة افضل.

مـــراجعــة نـتـــائج الانـتخــابــات.. الأحـــزاب اللـيـبرالـيــة الى أيـن ؟
الفرصة الضائعة يمكن تجاوزها
في الأستحقـاق القادم وهو قريب
وضمن مدة قياسيـة فالفترة بين
عملـيتـين انتخـابـيتـين لاتتجـاوز
بضعـة اشهـر ،تـستـدعـي التـشـبث
ـــــالفــــرصــــة، والأرادة في انــتــــزاع ب
الفرصة ،ولكـي لاتتشرذم اصوات
كـثيــرة وتهـدر تـطلعــات جمــاهيـر
كـانت تـريـد لـونـا اخـر وفكـرا اخـر

وقيادات اخرى..
ـــــــى ان مـــن المـهـــم والجـــــــديـــــــر عـل
بــالأشــارة ان قــانــون الأنـتخــابــات
ــــراهـن كــــان مـثــــارا للـتـــســــاؤل ال
وخــــرج عـن حــــرفـيــــة المــضـمــــون
فــالـتـمـثـيل الـنــسـبـي يقـتـضـي ان
لاتــستـبعــد قـــوائم حـصلـت علــى
مـــايـــوازي 97% مـن قـيـمـــة مقعـــد
وايضـا لايسـمح بمنح مـن حصل
علـــى 47%مـن اصـــوات الـنـــاخـبـين
54%مـن مقـــاعـــد الـبـــرلمـــان وكـــان
الأجــــدران تقــــرب نــتــــائج اقــــوى
الخاسرين بمعـنى اذا كانت قيمة
مقعـد واحد)30( الف صـوت فأن
من حـصل علــى )29( الفــاً اولــى
بنيل مقـعد ممن تمثل واسـتوفى
ــــاق ــــى ب اسـتـحقــــاقه وحــصـل عل
لايتجـاوز 5 الاف صـوت، والأصل
ــــــاخــبــين وقــــــاعــــــدة هــــــو راي الــن
التـمثـيل ، وختـامــا لقــد نجحنـا
بـامـتيــاز وانهـا الـتجـربــة العـرس
والـتجــربـــة التـــأسيــس والبــدايــة
ــــدايــــة طــــريق ــــرائعــــة وانهــــا ب ال
ـــــأذن الله ..    لمــــســـتقـــبل زاهـــــر ب

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

تـتـــرتـب فــيهـــا اسـمـــاء قـيـــاديـين
ـــــزول ـــــدلا مــن الــن مـــــرمـــــوقــين ب
بـتــسعـين قــائـمــة جــرى تحــشـيــة
معظمها وترقيعها على عجالة.

وبـالأشـارة الـى لغـة الأرقـام ايضـا
وبـالعـودة الـى الـنتـائج المعـروضـة
فـقد كـان مجـموع الأصـوات التي
ــــــات حـــصـــــــدتهــــــا هــــــذه الـكــيــــــان
مـجتـمعــة بحــدود المـليــون صــوت
جـــــرى اســتـــبعـــــادهـــــا ثــم ذهــبــت
المقـاعد المـوازية لهـا هديـة سخية
الـى القـوائم المنـافسـة والفـائـزة ،
ـــــــة فـقـــــــد حــــصـل ـــــــالحــــصـــيـل وب
الأئـتلاف العــراقـي المــوحــد علــى
54% مـــن المقــــاعــــد في وقــت كــــان
نـصـيـبه مـن الأصــوات لايـتجــاوز
47% بمـــعـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــى اوضـــح ان
مامجموعه اربعون مقعدا ذهبت
لــبقـيــــة الفـــائـــزيــن لأن الملـيـــون
صـوت تـشتت وتـبعثـر بين احـزاب
لم يـدرك أي مـنهـا الحـد الأدنـى

لمقعد واحد..
ان تلك الكيانات اهدرت تطلعات
وطـمـــوحـــات الملـيـــون نـــاخـب ولـــو
انها توافـقت الى تحالفـات كبيرة
مـن قـبــيل مـــا اشـــرنـــا الــيه  فـــان
ذلـك ســيعـــرض صــــورة مغـــايـــرة
للـتحــالفــات وللـكتـل  البــرلمــانيــة
وسـيــرسـم لــونــا اخـــر للـحكــومــة

المقبلة
ان ماتحـتاجه الأحزاب اللـبرالية
مـراجعـة شـاملـة وتقـويمــا دقيقـا
لمجـــمـل اوضـــــــــاعـهـــــــــا حـــيـــث ان
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خـسـارة المعـركــة الأنتخــابيــة قبل
اوانها..

وفي الجـــانـب المقـــابل اسـتـثـمـــرت
الـكيانـات  المنافـسة )الـتي ظفرت
لاحقــا بــالفــوز( كــافــة المعــطيــات
والـى حدهـا الأقصـى،فقـد اوحت
ـــســتـــظل رمـــــوزا روحــيـــــة انهـــــا ت
محـتـــرمـــة ولـــوحـت بـتـــاريـخهـــا
الثـوري بمـوازاة قـاعـدتهـا المـاديـة
الكـبيــرة، وقيـاداتهـا ذات الأصـول
ـــة الـــديـنـيـــة المـــرمـــوقـــة المـتـــصل
ـــالعـــامل الـــروحـي والـعقـــائـــدي ب
لتعـزيـز قـواعـدهــا ، فيمـا تمـكنت
نخب سيـاسيـة تقـود المـرحلـة من
تسخيـر ادوات الدولـة وامكانـاتها

لصالح برامجها .
ـــتـجـه هـــــــــــذه ومـــن الـلافـــت ان ت
القـــوى الـتـي تـتـــوفـــر علـــى هـــذه
المقـــومـــات الـــضخـمــــة للـتــــألف
والــتحـــــالف لــتـــشــكل اكــثــــر مــن
ائتلاف عـملاق)الأئتلاف المـوحـد
، الـتحــالـف الكــردسـتــانـي، الخ(.
فيما لم تـلق الأحزاب الليبـرالية
بـالاً لعـوامل ضعفهـا ومحـدوديـة
امكـانيـاتهـا، فلـم تتقــارب بعضهـا
من بعـض ولم تلـتق في ائتلافـات
ــــــدمـج ــــــاويــن وت تـخــتـــصــــــر الـعــن
ـــدفع الـــى الـــواجهـــة الـبـــرامج وت

قيادات ورموزاً معروفة .
لقـد كـانـت هنـالك فـرصـة كـبيـرة
ـــــات ـــــان لـكــي تجــتـــمع هـــــذه الـكــي
ــــات ــــان الــتـــسعــــون في عـــشــــرة كــي
وبعـشر قـوائم)علـى سبيـل المثال(
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يراها بضاعة للاستهلاك المحلي
في افضل تقدير..

ــــــدعــــــوة ، رابـعــــــا .. الـعــــــرض وال
ـــــــرؤى ـــــــرامـج وال ـــــشـــــــابـهـــت الـــب ت
والمسميـات بل  تطـابقت وراجعت
بعـض الكيانـات لتعالج اسـماءها
الـتـي ربمـــا سـبـق حجـــزهـــا لقـــد
وجــد المــواطن )ايــا كــان مــستــوى
ـــــالغـــــة في ـــــة ب تفـكــيـــــره( صعـــــوب
الـتمـييـز بـين اسم وبـرنــامج هـذا
الـكـيــــان وســــواه . ومـن دون شـك
فــأن التفــريق بـين البــرامج الـتي
يفـتـــرض ان يـكــــون لهــــا القـــول
الفـصل في حـسم صــوت النــاخب
كــان مـتعـــذرا ، ان ذلك قــد كـّـرس
ــــاخــب حقــيقــــة عــــدم ايمــــان الــن

بتلك البرامج.
خـــامـــســـا.. العـــامل المـــالـي .. في
العــراق اليـوم كـبقيـة دول العــالم
الثـالـث، وكمـا في العـراق بـدايـات
القـــرن المـــاضــي، واجهــت مجــمل
ــــة شــــاقــــة ، في الأحـــــزاب معـــضل
ادامـــة نـــشـــاطــــاتهـــا واسـتـمـــرار
وجــودهــا ممـــا اضعف وربمـــا شّل
حـركتـها في الـوسط الجـماهـيري
. ليـسـت هنــالك مــوارد ومـصــادر
للـتمويل ، ان الحملة الأنتخابية
تمـثل ذروة الـنــشـــاط الــسـيـــاسـي
للأحــــزاب ، ان ذلـك يـــســتــــدعــي
تغـطية مـالية متـوافقة ومتـوازنة
في اقل تقدير مع بقية المنافسين
ــــــــات مـــن الـــتـــيــــــــارات والــكـــيــــــــان
الـطـــامحـــة والأ فـــالـعكــس يعـنـي
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احـوال كهـذه لاتـسمح بـانـطلاقـة
قـويــة ولاتمنح فــاعليـة كــافيـة في

الوسط الجماهيري. 
ثـــانيــا.. في بلــد مـثل العــراق وفي
ـــــدو ظـــــرف مـــثل ظــــــرفه قـــــد تــب
ــــد الـــســيــــاســي جــــاذبــيـــــة القــــائ
والطـاقم القـيادي للحـزب عاملا
حاسمـا في جماهيريةالحزب ، ان
الـتنـظيـر الـسيــاسي قــد يتـراجع
ــــــــى المــــــســـتــــــــوى الـــثــــــــالـــث في ال
جمـــاهيــريــة الحــزب . ان معــظم
ــــســيــــــاســيــــــة مـع ــــــات ال الـكــيــــــان
استـثنــاءات مــؤكــدة لم تجــد لهــا
قيـادات تـتمـتع بجــاذبيـة وطـنيـة
وبـــالتـــالي فــانهــا فــشلـت في بنــاء
قـــواعـــد جـمـــاهـيـــريـــة مـنـــاسـبـــة ،
ـــــات الــتــي ـــــان وحــتــــــى تلـك الـكــي
وجـدت لهـا قـواعــد تنـظيـميــة لم

تفرز
مـن صفوفـها قيـادات ناشـطة من

تلك القواعد.
ـــات لـم ثـــالـثــــا.. ان تلـك الـكـيـــان
ـــــاع ـــســتـــطع مـــن تحقـــيق الاقــن ت
الكـــافي بـبـــرامـجهـــا الــسـيـــاسـيـــة
ـــول ورؤى ومـــاتـتــضـمـنـــة مــن حل
ــــوجهـــات وفي اقـنـــاع الـنـــاخـب وت
ـــى تـتــبع ــــالقـــدرة والأصــــرار عل ب
تـلك الـبـــرامج وتـنفـيــذهـــا ، لقــد
كـــان هنـــالك شعــوراً عــام بــأن مــا
تـــتـحـــــــدث عـــنـه تـلــك الأحـــــــزاب
لايتعـدى تكــرارا لبـرامج دعــائيـة

ووعود لايمكن الركون اليها
بــاي حــال ،ان الــرأي العــام  ربمــا
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ـــــواقـع وحجـــم تلـك ـــــة ل الـكــــــامل
الكيانات ورصيدها الشعبي.

لقــــــد اظهــــــرت لغـــــة الأرقـــــام ان
تـسـعين حــزبـــا سيـــاسيـــا لم تجــد
لهـــا مقعــدا واحــدا في الجـمعـيــة
القــــادمــــة ، ان وجــــود قــيــــاديــين
مخضـرمـين  ممن افنـوا حيـاتهم
ــــــوطــنــي في مـــضــمــــــار الـعــمـل ال
والفكري على رأس عدد من تلك
الأحــزاب كــالـــدكتـــور البــاجـجي ،
والــدكتـور مــالك دوهـان الحـسن،
وايضا الـشريف الحسين بن علي
راعـي الملكيـة الـدستـوريـة ونـصيـر
الجـــادرجي واخــريـن ،واخفــاقـهم
في تحقـيق الحــد الأدنــى للـظفــر
بمــــوقـع ملائــم قـــــد بعــث اشــــارة
غـيـــرســـارة لـلكـثـيـــريـن واحـبـــاطـــا
حقيقيا لاطياف سيـاسية، تنظر
بـعين الأعـتبــار والـتقــديــر، لهــذه
ـــى ان العـنـــاويـن الـــوطـنـيــــة ، عل
الأيمان بـالديمـقراطـية لايـسمح

برفض نتائجها حتما ..
ان العــــوامل الأتــيه قــــد تـكـــشف
جــانبـا مـن اسبـاب هـذا الأخفـاق
ــــــاداء الأحــــــزاب والــتــي تــتـعـلـق ب

ذاتها:
اولا..ان معـــظــم هـــــذه الأحـــــزاب
ــــســـــاحـــــة حـــــديــثــــــة عهـــــد في ال
الــسـيــاسـيــة وقــد ولـــدت في وضع
غيـر صحي وفي فترة مرتبكة ، ان
الولادة العسـيرة قد تجلب نتاجا
ــــاعــــة الـكــــافــيــــة ــــالمــن لايــتــمــتع ب
ـــالـتـــالـي فــظـــروف الـنـمـــو في وب
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ــــة امل تـــسـتـــدعـي كـبـيـــرا وخـيـب
ــــــدهــــــا مــن خـلال ــــــوقــــــوف عــن ال
مراجـعة كـبرى  شـاملـة ،وعميـقة
كـذلـك، للأسبـاب والعـوامل الـتي

قادت الى هذه النتيجة . 
وبــاسـتـثـنـــاء القــائـمـــة العــراقـيــة
ــــدكــتــــور ايــــاد ــــزعــمهــــا ال الــتــي ت
علاوي ، اكـــتفـــت ثلاثــــة احــــزاب
اخـرى بمقعـد شـرف لاغيـر فيمـا
واجهـت الأحــزاب الــديـنـيــة الـتـي
لـم تـنــضـــو تحـت لـــواء الأئــتلاف
العــراقـي المــوحــد الـنـتـيجــة المــرة

ذاتها .
وحـين نـــشـيـــر الـــى ان مـــاحـــدث
يعـكــــس اخفـــــاقـــــا حقـــيقــيـــــا في
ــــاخــبــين عــملــيــــة اســتهــــداف الــن
تمـهيــدا لاقنــاعهـم ببــرامج ورؤى
تلـك الكـيـــانـــات وايـضـــا في قـــدرة
قـــــادتهـــــا واهلــيـــتهــم لادارة دفــــة
ــــواضح ان المـــســـؤولـيـــة ، فـمـن ال
خـوض هـذه الممـارسـة قـدم كـشفـا
دقيقـا لــرصيــد وحجم ومـستـوى
اداءكل جهــة، والــذي قــد يـعيـنهــا
ـــــاتهــــا لاحقــــا في اعــــادة حـــســــاب
ومــراجعـة بــرامجهـا وتــوجهــاتهـا

وايضا في انتقاء قياداتها.
ان التـــذكيــر بــان الـكيــانــات الـتي
تنـافــست قـد تجــاوزت المئــة كيـان
حـــزبــي )بعـــد اسـتـثـنـــاء الـــذوات
الذين ترشحـوا بصفة شخصية(
والأشـــارة الـــى ان عــشـــرة احـــزاب
بـضـمنهـا المــؤتلفـة قـد تمـثلت في
الجمعـية الـوطنـية يـوفر الـصورة
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